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ويعد: 

فالدرس النحوي بحر وافر بكثير من الظواهرء وبين أيدينا ظاهرة لغوية 
وجدنا صداها في الدراسات النحوية وهي: (ظاهرة التقارض).؛ التي مبناها على 
المعنى» ويؤدي فيها المعنى دورآ بارزاًء ونرى أنها تستحق البحث والدراسة, لأن 
دراسة هذه الظاهرة وأمثالها تمكننا من معرفة كيفية تعامل العرب مع لغتهم والتركح 
في أنحائهاء كما تدلل على سعة اللغة العربية ومرونتها وغير ذلك من الأمور التي 
كانت أسباباً في ظهور التقارض في اللغة» وغيرها من الظواهر اللغوية الأخرى. 
وعن ذلك يقول ابن جني: (وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات كثيرة؛ فهذه 
اللغة وسعتها وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيها من التركح في أثنائها؛ أي 
التصرف في نواحيها ووجودها لما يلابسونه ويكثرون استعمالها من الكلام المنثور 
والشعر الموزون والخطب والسجوع ولقوة إحساسهم في كل شيء شيئاً وتخيلهم ما 
لا يكاد يشعر به من لم يخالف مذهبهم)'. 

وعليه فهذه الظاهرة من مظاهر اتساع اللغة» ومن ألوان شمولهاء فإذا كان 
التضمين» والحمل على المعنىء والمشاكلة؛ والاشتقاقء والاشتراك» والتضادء 
والترادف... تمثل أنواع الإحاطة والتنوع في الأسلوب العربيء فإن التقارض يعد 
واحداً من هؤلاء؛ فالمتكلم يستطيع أن يقلّب الكلام على وجوه عدة» وعلى كل وجه 
هو مصيب فيما يتوجه إليه» بشرط أن يكون معه سند من السماع» ووجه من 
وجوه التوجيه الصحيحة. 

ويعد الزنمخشري (ت578ه) أوّل من صرح بمصطلح التقارض» ودللت على 
كلامه بشواهد متنائرة» ثم تتابع ذكر لفظ التقارض لدى النحاة والعلماء'. 

التقاردص لغةً: 

تفيد مادة (قرض) عند علماء اللغة معاني كثيرة» أشهرها: الإعطاء والأخذ 
والتبادل. قال الفيروزآبادي: (القَزض ويكسر: ما سلفت من إساءة وإحسان»ء وما 
تعطيه لتقضاه» وأقرضه: أعطاه قرضاء واقترض منه: أخذ القرض» وهما يتقارضان 
الخير والشر أي يتبادلان) . 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 
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وقال الجوهري: (القَرْض ما تعطيه من المال لتقاضاه. واستقرضت من فلان 
أي طلبت منه القرض فأقرضني» واقترضت منه أي أخذت منه القرض» وهما 
يتقارضان الخير والشر) . 

وفي اللسان : هم يتقارضون الثناء بينهم» ويقال للرجلين: هما يتقارضان 
الثناء في الخير والشرء أي يتجازيان» قال الشاعر: 
يتقارضون إذا التقوا في موطن نظراً زيل مواطى الأقدام 

وتقارضا الشيء أو الأمر: تبادلاه', وعلى ذلك فإن المعنى اللغوي للتقارض 
يدور حول الإعطاء والأخذ والتبادل بين الشيئين. 

التقارض في الاصطلاح: 

أما التقارض في الاصطلاح الذي نعنيه في مجال الدراسات النحوية, فعلى 
الرغم من التاريخ الطويل للدرس النحوي؛ إلا أننا لم نجد تعريفاً لهذا المصطلح إلا 
في زمن متأخر نسبياًء ونجد أول من تعرض لوضع تعريف لهذا المصطلح. هو 
النمخشري وذلك في قوله: (واعلم أن (إلا) و (غير) يتقارضان ما لكل واحد 
منهما...)". ثم جاء ابن يعيش ليشرح هذا التعريف بقوله: (التقارض: هو أن كل 
واحد منهما . من الشيئين . يستعير من الآخر حكماً هو أخص به...)". 

وعليه فيمكن أن نعرّف التقارض: أن تعطي كلمة حكماً يختص بها إلى 
كلمة أخرى لتعامل معاملتهاء كما تعطي الكلمة الأخرى حكما يختص بها إلى الكلمة 
الأولى لتعامل معاملتها أيضاً. 

وبعبارة أخرى: الاقتراض النحوي هو أن يجري أحد اللفظين مجرى الآخر في 
إعماله أو إهماله. © 

وعلى هذا التحديد الاصطلاحي سوف أعرض الأمثلة المتنوعة للتقارض 
بين الألفاظ المختلفة في القرآن الكريم على النحو الآتي: )"١(‏ 

أولاً: التقارض بين اللفظين في الأحكام الإعرابية. 

ثانياً: التقارض بين اللفظين في الشكل والهيأة. 

ثالثاً: التقارض بين اللفظين في المعاني. 

النوع الأول: 

التقارض بين (خ إلا 
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FT 

اسم شديد الإبهام ليس بمتمكن ' ٠‏ ملازم للإضافةء له أكثر من موقع 
إعرابيء فقد تقع (غير): 

أو نكا لكر تح فة قا اا ) فاطر/ ۳۷ 
فكلمة (غير) صفة ل (صالحا). ۰ ۰ 

ثانياً: أن تقترض من (إلا) حكمها فتفيد (غير) الاستثناء كما تفيده (إلا): 
وبناء على ذلك تعرب (غير) إعراب الاسم التالي (إلا) في ذلك الكلام. 


ومن الشواهد إعطاء (غير) حكم (إلا) قوله تعالى: الابسريالقاعدونمن 


ومني غيرأولي الضرر ) النساء/ .٠١‏ 

فقد فرئ برفع (غير) إما على أنه صفة للقاعدين؛ لأنهم جنس» وإما على 
أنه استثناء وأبدل على حد قوله تعال: مامإلا قلي" ) النساء/ ٦٦‏ ويؤيده 
قراءة النصب أيضاً. وانتتصاب (غير) في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغارية 
كانتصاب الاسم بعد (إلا) عندهمء وآختاره ابن عصفور"' 

ب. (إلا) 

تكون (إلا) للاستثناء نحو قوله تعالى: E‏ ! البقرة/ 45 ١‏ 
ونحو قوله تعالى: (ما فوا لمهم نهم ]النساء/ 55, فقد انتصب ما بعد إلا في 
الآية الأولى؛ لأن الاستثناء تام موجبء وارتفع ما بعد (إلا) في الآية الثانية؛ لأن 
الاستثناء تام منفي. 

وقد يقتضي أن تخرج (إلا) عن الحرفية وعن أن تكون أداة استثناءء لتكون 
اسما بمعنى (غير) وتعرب صفة بشرطين: 

أحدهما: أن يكون موصوفها جمعاآً منكراً أو شبهه. وذلك كقوله تعالى: 

لكان فيهما لهةإا َمْسا ) الأنبياء/ ؟؟» والمعنى غير الله. ولا يصح أن تكون 

هاهنا استثناء. لأن المعنى على الاستثناء (لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله 
لفسدتاء وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا)"' 


/العدد الثالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 
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وهذا باطل“' وشبه المنكر أن يكون معرفاً بأل الجنسية؛ لأن الجنسية قريبة من 
النكرةء كقولنا: (يخشى عقاب الله العصاة إلا الصالحون)ء فالعصاة: شبه نكرة 
لوجود (أل) الجنسية و (إلا) بمعنى (غير) صفةء ولو كان حرفا لفسد المعنى؛ إذ 
يكون المعنى: يخشى عقاب الله العصاة. والصالحون لا يخشونهء كما لا يصح هنا 
جعل الاستثناء منقطعاً لعدم وجود نوع من الارتباط أو العلاقة بين المستثنى 
والمستثنى منه طبقا لما يقتضيه الاستثناء المنقطع"'. 

ثانيهما: فإن لم يكن جمعاً فواحد في معنى الجمعء وذلك كأن تقول (ما 
أقبل أحد إلا خالذ) أي غير خالد' '. 

قال أبو البقاء العكبري مشيراً إلى التقارض بين (إلا) و (غير): (الأصل في 
(إلا) الاستثناء. وقد استعملت وصفاً. والأصل في (غير) أن تكون صفة وقد 
استعملت في الاستثناء)"'. 

وما قاله أبو البقاء يفيد صحة التقارض لحمل إحداهما على الأخرى› 
(فغير) حين ضمنت معنى (إلا) حملت عليها في الاستثناء كما أن (إلا) قد تحمل 
على (غير) فيوصف بها لما بينهما من مشابهة؛ ولذا فهم يقولون: (إن الأصل في 
(غير) أن تكون صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتاً أو صفة؛ والأصل في 
(إلا) مغايرة ما بعدها لما قبلها نفياً أو إثباتاًء فلما اجتمع ما بعد (إلا) وما بعد 
(غير) في معنى المغايرة حملت (إلا) على غير في الصفة فصار ما بعد إلا مغايراً 
لما قبلها نفياً أو إثباتأء وحملت (غير) على (إلا) في الاستثناء فصار ما بعدها 
مغايرا لما قبلها.. إلا أن حمل (غير) على (إلا) أكثر من حمل (إلا) على (غير)” . 

ومن هنا نفهم سر التقارض بين (غير) و (إلا) في بعض الأحكام المختصة 
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التقارض بين (أنْ) و (ما). 

أ. أن: أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للفعل نحو قوله تعالى: (وََنْتَصُوبُوا 
حَبْرك ) البقرة/ ۸١‏ وقوله تعالى: لمان لذا راتشع 
الحديد/ ١٠ء‏ وليس دخولها قاصراً على الفعل المضارع فقط. بل تدخل على الفعل 
الماضي أيضاً نحو قوله تعالى: لانمل اليا ) القصص/ ۸۲. 

وقد تهمل (أنْ) في الكلام» فلا تنصب. ويكون الفعل بعدها مرفوعاً. فهي 
بهذا تقترض هذا الحكم من (ما)؛. ومن شواهد ذلك؛ قراءة ابن مُحيصن لقوله 
تعالى: لمَنْأراة ْم الرضاعَة ] البقرة/ *5. برفع الفعل المضارع (يتم)؛ وقد 
اعترض على الاستدلال بالآيةء فمذهب البصريين أنها: (أن) المصدرية. أهملت 
حملاً على (ما) أختهاء ومذهب الكوفيين أنها: أن ) المخففة' '. 

ب. (ما) المصدرية: وهي حرف مبني على السكون يدخل على الفعل 
المضارع» فتكون (ما) المصدرية والفعل بمنزلة المصدرء وقد تأتي (ما) مهملة. 
أي لا تجزم ولا تنصب حين تدخل على الفعل المضارع» غير أنها في بعض 
الأحيان قد تقترض من (أنْ) حكم النصب للفعل المضارع»ء فقد رأى البغداديون' ' 
أن (ما) يجوز أن تنصب الفعل المضارع حملاً لها على (أنْ) الناصبة كما روي 
من قوله عليه الصلاة والسلام (كما تكونوا يولّى عليكم)' ' فقد عملت (ما) النصب 
في الفعل المضارع (تكونوا) فحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» ولكن ابن 
الحاجب يرى أن أصل الرواية: (تكونون)؛ وعلى هذا فلا شاهد فيه" '. وقد قال 
بعضهم معترضا على رواية النصب: ولا حاجة إلى جعل (ما) هنا ناصبة فإن ذلك 
إثبات حكم لم يثبت في غير هذا المحل» بل الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة. 

وعلى كل حال فإن تقارضهما ثابت؛ لأن كلا منهما يجوز أن تحمل على 
الأخرى لذا قال ابن مالك: 
وبعضهم أهمل (أن) حملاً على ما أختها حيث استحقت عملا”" 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 
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أي: يصح في (أنْ) الناصبة أن تهمل حملاً لها على (ما) كما يجوز في 
(ما) أن تعمل النصب حملاً لها على (أَنْ) لما بينهما من مشابهة من حيث إن كلا 
منهما حرف مصدري وحرف... 
التقارض بين (أنْ) المصدرية 
أ. (أن) المصدرية: حرف مبني على السكون . كما مر . وهي مع الفعل 
بمنزلة المصدر. 
ب. الذي: اسم موصول مبني على السكونء وله أحكامه وشروطه الخاصة 
والتي يمكن تتبعها في جل كتب النحو. 
ومايهمنا هنا هو: التقارض بين (أن) المصدرية و (الذي) الاسم 
الموصول وذلك على النحو الاتي: 
أولاً: وقوع (الذي) مصدرية: ومن شواهد ذلك قوله تعالى: إذلكالذي شر 





الُعبَا ) الشورى/ ٠۲۳‏ أي: ذلك تبشير اللهء ومن ذلك قوله تعالى: ام 
غ التوية/ ٠۹‏ أي: كخوضهم. 

وقد نقل السيوطي عن ابن هشام قوله: (فأما وقوع (الذي) مصدرية؛ فقال 
به يونس والفرًاء والفارسي وارتضاه ابن خروف وابن مالك وغیرهم) . 

ثانياً: وقوع (أن) بمعنى (الذي): وقد نقل السيوطي ذلك عن محمد بن 
مسعود بن الزّكي في كتابه (البديع)ء ومن ذلك قولهم: (زيذ أعقل من أنْ يكذب)؛ 
أي: من الذي يكذب» ولكن السيوطي أيضاً ينقل قول ابن هشام: (والذي جرى عليه 
إشكال هذا الكلام بأن ظاهر تفضيل زيد في العقل على الكذب وهذا لا معنى له)” '. 

التقارض بين (اذا) و (مة 

أ. (إذا): من وجوه استعمال (إذا) ما يأتي: 

أولاً: أن تكون للمفاجأة» فتختص بالجملة الأسمية ولا تحتاج إلى جواب. ولا 
تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال نحو قوله تعالى: (فَلَاهًا فإذا هي حيَّة 
تی ) طه/ ۲۰» وقوله تعالی: (إذا لهم مكرفي آنا ] يونس/ ١؟.‏ ا 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 
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ثانياً: أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى الشرط. وتختص بالدخول 
على الجملة الفعلية عكس الفجائيةء وقد اجتمعت (إذا) الفجائية و (إذا) الشرطية 
في قوله تعالى: (ثمّإذا دَعَكم دعوةٌمنَالأرض إذا أََمْ تخرجُونَ ) الروم/ ٠٠١‏ فإذا الأولى 
ظرفية» واذا الثانية فجائية. 

وقد تجزم (إذا) الفعل الذي يأتي بعدهاء وذلك حملا لها على (متى) 
الجازمة» أي تقترض منها حكم الجزم. 

قال ابن مالك في الكافية: 
وشاع جزم بإذا حملاً على متى وذا في النشر لم يستعملا' ' 

لكنه جوّز في التسهيل"' الجزم بها في النثر على قلة؛ وجعل منه قوله 
عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: (إذا أخذتما مضاجعكما 
تكبران أربعاً وثلاثين)*' 

ب. (متى): أداة شرط جازمة تدل على الزمان» وقد تجيء (متى) مهملة أي 
ومن شواهد ذلك قول عائشة رضي الله عنهما: (وأنه متى يقومُ مقامك لا يُسسْمعْ 
الناس) ٠"‏ وذلك برفع (يقوم) ''. 

التقارت 

أ.(لم): حرف مبني على السكون» يجزم الفعل المضارع وينفيه ويقلب زمنه 

إلى المضيء كقوله تعالى: المد ولمبولد ) الإخلاص/ ". 

غير أن هذا الحرف قد يترك عمل الجزم للفعل المضارع إلى عمل النصب 
فيه» مقترضاً هذا الحكم من (لن) لتشابههما في النفيء وفي أنهما مبنيان وعدد 
حروفهما متطابقان. فضلاً عن ذلك فإنه لا يليهما إلا الفعل فصارتا مع الفعل 
بمنزلة حروف الفعل' ". 

ونرى أنه بسبب هذا التشابه, وقع التقارض بين (لم) و (لن). 


زعم بعض الناس أن النصب بلم لغة اغتراراً بقراءة"" بعض السلف: (ألمْنشرجَلك 
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صَدرك ) الشرح/ ١ء‏ بفتح حاء (نشرح)ء ولكن ابن هشام لا يوافق على ذلك؛ إذ لا 
تحل (لن) هناء وانما يصح . أو يحسن . حمل الشيء على ما يحل محله" ٠‏ وقيل: 
أصله (نشرحن)» ثم حذفت النون الحقيقيةء وبقي الفتح دليلاً عليهاء وقد اعترض 
على هذا التوجيه بأن فيه شذوذين: توكيد المنفي بلم مع أنه كالفعل الماضي في 
المعنى» وحذف النون لغير مقتضى مع أن المؤكد لا يليق به الحذف» وخرّج 
بعضهم الفتح على أنها اتباع للفتحة قبلها أو بعدها“ '. 

ب. (لن): حرف مبني على السكون» ينصب الفعل المضارع وينفيه 
ويمحضه للاستقبالء: كقوله تعالى: [ذن أكم الي إنسيا ] مريم/ ١؟.‏ 

وقد تخرج (لن) عن نصب المضارع إلى جزمه مقترضة هذا الحكم من 
(لم). ومن شواهد ذلك» قول أعرابي يمدح الحسين بن علي : 
لن يخب الآن من رجائك مَنْ حرّك من دون بابك الحلقة 

وقول كثير عزة' ': 
أيادي سبايا عر ما كنت بعدكم فلن يحل للعينين بعدك منظرٌ 

فقد جزمت (لن) الفعل (يخب) في البيت الأول» و (يحل) في البيت الثاني. 
وعلى الرغم من أن بعضهم وجّه الفعل في كل بيت على أنه محتمل للاجتزاء 
بالفتحة عن الألف للضرورةء فالتقارض بينهما مؤيد بالسماع؛ لوجود مشابهة 
بينهماء وهو النفي في كل منهما واختصاصهما بالفعل المضارع دون غيره. 

التقارض بين (ما) و (ليس). 

أ. (ليس): فعل جامد» لا يتصرف» وزنه (فعل) بكسر العين, ثم التزم 
تخفيفه؛ (أي: تسكين الياء)'. 

وزعم ابن السراج: أنه حرف بمنزلة (ما)ء وتابعه الفارسي في الحلبيات 
وابن شقير وجماعة" . 

و (ليس) كلمة دالة على نفي الحالء ترفع المبتدأً وتنصب الخبرء وهذا هو 
الأصل في عملها. 
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وقد تخرج (ليس عن هذا الأصل فلا تعمل» أي تهمل؛ حملاً لها على (ما). 
وذلك حين ينتقض خبرها بإلا بجامع المشابهة التي بينهما؛ فهما يتفقان في عدّة 
أمور منها: 

الأول: تنفيان ما في الحال. 

الثاني: تدخلان على المبتدأ والخبر. 

الثالث: إمكانية دخول الباء في خبرهما. 

وبسبب هذا التشابه» يحدث التقارض بين (ما) و (ليس)؛ فإذا انتقض خبر 
ليس بإلا فإنها لا تعمل» فقد اقترضت من (ما) هذا الحكم» كقولهم: (ليس الطيبُ 
إلا المسك)ء وهنا يُقال: إن (ليس) فعل يشبه الحرف لهذا أهملها بنو تميم'". 

ب. (ما) حرف مبني على السكون يجري مجرى (ليس) في لغة أهل 
الحجازء شبهت بها في النفي خاصة لأنها نفي كما أنها نفي؛ ومن أجل النفي 
شبهت (ما) ب (ليس)؛ وإنما أعملوا (ما) عمل (ليس)؛ لأن معناها معنى (ليس). 

وتتفق (ما) و (ليس) . كما ذكرت . في أنهما لنفي الحال ٠“‏ ولا فصل بين 
(ما) و (ليس) في المعنىء وبسبب هذا التشابه يحدث التقارض بين (ما) و 
(ليس)؛ بإعطاء (ما) النافية حكم (ليس)؛ وذلك في الإعمال وعليه ف (ما) ترفع 
اسماً لها كما تنصب خبرهاء وذلك عند أهل الحجاز والتهاميينء ومن شواهد ذلك 
قوله تعالی: لما هَذابشراً ) يوسف/ ۳۱ وقوله تعالى: (تا مانام ) المجادلة/ 
۲ ف (ما) هنا عملت عمل (ليس) '“. 

التقارض بين إن ) و (ما). 

أ. إن“): حرف ناسخ يفيد التوكيد. ويدخل على الجملة الإسمية 
فينصب المبتدأء ويسمى أسمهاء ويرفع الخبرء ويسمى خبرهاء وهذا هو الأصل. 
ب. (ما): المشهور فيها عند الحجازيين هو إعمالها عمل (ليس)» أي 
تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمهاء وتنصب الخبر 
ويسمى خبرهاء أي على النقيض من عمل إن )» ولكن التميميين يهملونهاء 
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ويمكن إعطاء إن ) معنى (ما) وذلك عند تخفيف إن ) فتصبح (إِنْ) فإنها 
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تكون بمعنى (ما) التي بمعنى (ليس) وتستخدم لنفي معنى الخبر في الزمن 
الحالي عند الإطلاق؛ ومن شواهد ذلك قوله تعالى: (إنالكافرونَإنا فيغرُور ) 
الملك/ ٠٠١‏ أي: ما الكافرون إلا في غرور '. ۰ 

التقارے 8 كاد). 

أ. (عسى): فعل ماضٍ جامد., يفيد الرجاء والإشفاق والطمع.ء والغالب أنه 
فعل ناسخ حيث يرفع المبتدأ وينصب الخبر؛ أي تعمل عمل (كان)؛ لأنها من باب 
(كاد) وأخواتهاء ويكثر اقتران خبر (عسى) بأنء وحينئذ يخرج خبرها من مجيئه 
مقترناً بأن إلى مجيئه مجردا من أنء مقترضاً هذا الحكم من (كاد) التي يغلب على 
خبرها أن يكون مجرداً من (أن)ء قال هدبة بن خشرم: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

ب. أما (كاد): فخبرها يأتي مجرداً من أن؛ لأن المنقول عن فصحاء العرب 
إيقاع أن بعد عسى والغاؤها بعد كاد والعلة فيه: أن كاد وضعت مقاربة الفعل 
ولهذا قالوا: كاد النعام يطيرء لوجود جزء من الطيران فيهء وان وضعت على تراخي 
الفعل ووقوعه في الزمان المستقبلء فإذا وقعت بعد كاد نفت معناها الدال على 
اقتراب الفعل» وحصل في الكلام ضرب من التناقض. 

وليس كذلك (عسى) لأنها وضعت للتوقع الذي يدل على وضع (أن) على 
مثلهء فوقوع (أن) بعدها يفيد تأكيد المعنى ويزيده فضل تحقيق وقوةء وقد نطقت 
العرب بعدة أمثال جاء فيها خبر (كاد) مجرداً من (أن) على الأصل فقالوا: كاد 
العروس يكون ملكاء وكاد المنتقل يكون راكباًء وكاد الحريص يكون عبداًء وكاد 
البيان يكون سحراء وكاد النعام يكون طيرأًء وكاد البخيل يكون كلبا"“. 

ومن القرآن الکريم قوله تعالی: لَيكادربهَاْضِيءٌ )النور/ .٠١‏ 

وقد يخرج خبر (كاد) عن الأصل فيأتي مقترناً بأن مقترضاً هذا الحكم من 
(عسى). ومن أمثلة هذا النوع: 
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قوله #: (كاد الفقر أن يكون كفراً)*'. وقول عمر : (وما كدت أصلي 
العصر حتى كادت الشمس أن تغرب) ٠“‏ وقول أنس ا: (فما كدنا أن نصل إلى 
منازلنا)' '. 

وهكذا فإن خبر (كاد) قد يقترن بأن كما أن خبر (عسى) قد يأتي مجردآ 
من أن» وذلك على سبيل المقارضة بينهما' . 

التقارت 

أ. (اسم الفاعل): اسم مشتق يدل على معنى مجرد حادث وعلى فاعله. 
ويجري اسم الفاعل مجرى فعله في العمل وفي التعدي واللزوم““. 

والأفضل في اسم الفاعل أن ينصب المفعول به وذلك حين يستوفي شروط 
عمله إذا كان مجرداً؛ لأنه يدل على التجدد والحدوثء ويناسبه أن يكون مفعولاً 
منصوباً لأنه محمول على الفعل المضارع إلا أن اسم الفاعل قد يجر مفعوله 
مقترضا هذا الحكم من الصفة المشبهة التي تدل على الثبوت واللزوم. 

ولذا قال ابن هشام: يجوز (إعطاء الضارب الرجل حكم الحسن الوجه في 
البحر)*؛ وذلك على سبيل التقارض؛ حيث جاء اسم الفاعل (الضارب) مضافا إلى 
مفعوله (الرجل)ء وهنا يدخل في باب الصفة المشبهة ويسمى (الرجل) حينئذ 
(شبيهاً بالمفعول)؛ ويقول سيبويه: (من قال: (هذا الضارب الرجل) مشبه (بالحسن 
الوجه): لأنه وصف للاسم كما أن الحسن وصف)"' ". 

ومن شواهد ذلك في القران الكريم» قوله تعالى: [مَالكَبوالدن ) 
الفاتحة/٤.‏ وعن ذلك يقول ابن يعيش: (وقد يعاملون اسم الفاعل معاملة الصفة 
المشبهة إذا كان لازمآ غير متعد)'”. 

ب. (الصفة المشبهة): اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا 
عاماء والصفة المشبهة باسم الفاعل هي أسماء ينعت بها كما ينعت بأسماء 
الفاعلين وتذكر وتؤنث ويدخلها الألف واللام وتجمع بالواو والنون كاسم الفاعل'”. 

والأفضل في مفعول الصفة المشبهة أن يكون مجروراً نحو: محمد ضامر 
البطن ومنطلق اللسان وحسن الخلق؛ لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت 






ف 
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واللزوم. ولهذا أصبحت مع معمولها كالكلمة الواحدة؛ فالأحسن أن تضاف إلى 
معمولها لكنها قد تخرج عن هذا الحكم فتنصب معمولها مقترضة هذا الحكم من 
اسم الفاعل الذي يعد أقوى منها في العملء فيجوز أن تقول: زيد الحسن الوجه. 
بنصب الوجه على سبيل الاقتراض منه. 

ولذا قال ابن هشام: يجوز (إعطاء الحسن الوجه حكم الضارب الرجل في 
النصب) '. 





التقارض بين الحال والتمييز: 

أ. يذهب جمهور النحاة إلى أن الأصل في الحال أن ترد في الأسلوب 
مشتقة من المصدر لتدل على متصف نحو: جاء بكر ضاحكاًء وضربت اللص 
مكتوفآء وقد تجيء جامدة مقترضة هذا الجمود من التمييز لما بينهما من أوجه 
الشبهء ويكثر مجيئها في مواضع: إن دلت على سعر نحو: بعه مذاً بدرهم» فمدا 
حال جامدة» أي بعه مسعراً كل مد بدرهم. 

وإن دلت على تفاعل نحو: بعته يدا بيدء أي مناجزةء أو دلت على تشبيه 
نحو: كد زيدٌ أسداً. أي مشبها للأسد؛ فيد وأسداً جامدان»ء وصح وقوعهما حالاً؛ 
لظهور تأولهما بمشتق. 

وتجيء الحال جامدة إن دلت على ترتيب كقولك: ادخلوا الدار رجلاً رجلا 
وقولك: سار الجند رجلين رجلين» تريد مرتين. 

وضابط هذا النوع: أن يذكر المجموع أولاً شم يفصل هذا المجموع بذكر 
بعضه مكرراً. وتجيء الحال جامدة إن وصفت نحو قوله تعالى: ‏ [مَراناعَرَيَا ) 
نوعلك |1 ا وقول تفان: [فَمثل لها بَشْراسوا ) مريم/ 1 وكذلك إن دلت على 
عدد نحو قوله تعالى: [قم یقات رنه رة ) الأعراف/ ١١٤٠ء‏ وكذلك إذا كانت 
الحال نوعاً من صاحبهاء كقولك: هذا مالك ذهباًء أو يكون الحال فرعاً لصاحبها 


و 


نحو: هذا حديدك خاتماًء وكقوله تعالى: [وَنْحَونَمنَالجبَالبِيُونا ) الشعراء/ .١49‏ 
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ب. والأصل في التمييز أن يكون جامداً نحو: حَسُن محمد علماء وزرعت 
الأرض شجراء وقد يترك التمييز هذا الأصل فيجيء مشتقاً مقترضاً هذا من الحال 
لما بينهما من مشابهة نحو: لله دره فارسا وحسبك به کافلاًء وکفی به عالماً“. 

قال الأشموني: (إن حق الحال الاشتقاق» وحق التمييز الجمودء وقد 
يتعاكسان» فتأتي الحال جامدةء كهذا مالك ذهباً. ويأتي التمييز مشتقاً نحو: لله دره 
فارسا)””. أي يتعاكسان على سبيل الاقتراض فكل منهما يقترض هيئة الآخر 
لأوجه شبه بينهما. 

التقارض بين ١(‏ المثذ 

أ. حق نون الجمع المذكر السالم وما لحق به في إعرابه أن تكون مفتوحة 
نحو قوله تعالى: قد اقحالو ) المؤمنون/ ١ء‏ ونحو: (ُوبَشرالصَابرينَ ] البقرة/ 
۳ وقد فتحت نون الجمع طلباً للخفة من ثقل الجمع»ء وفرقاً بينه وبين نون 
المثنى» لكن نون جمع المذكر السالم قد تكسر مقترضة هذا من نون المثنى› 
كقول جرير بن عطية: 
عرففاجعفراوبني أبيه وأنكرنازعانف آخرين 

بكسر نون (آخرين) 

ب. وحق نون المثنى وما لحق به في الإعراب أن تكون مكسورة على 
الأصل في التقاء الساكنين» لكن نون المثنى قد تجيء مفتوحة مقترضة هذا من 
نون الجمع كقول حميد بن ثور: : 
على أحوذيينَ استقلت عشيّة ماه يإِلالمحة وتغيب 

ولهذا قال ابن مالك:'” 
ونون مجموع ومابه التحق فافتخ وق من بكسره تَضطق 
ونون ماني والملحق به بعكس ذلك استعملوه فانتبه 
الثالث: التقارط المعاذ 





من المعروف أن لكل حرف مكاناً يحله ومعنى يؤديه حين تركيبه مع غيره؛ 
لأن الحرف بصفة عامة: هو ما دل على معنى في غيره. ولكن العرب (تتسع فيها 
فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني)"”» فإفادة الحرف معنى يختص به 
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حرف آخر يعد عند بعض العلماء من باب التقارض بينهماء فكأن الحرف الآخر 
أقرضه هذا المعنى» وربما عدّه بعضهم من باب نيابة الحرف مكان الحرف الآخرء 
وهذه مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين» فالبصريون يرون أن حروف الجر لا 
ينوب بعضها عن بعض قياساً على حروف الجزم وأحرف النصب. فإنها هي 
الأخرى لا يجوز فيها ذلك. وما أوهم ذلك عندهم: إما مؤولاً تأويلاً يقبله اللفظ كما 
قيل في قوله تعالى: (وَْصبتَكمْ في جُذوعالتَخل ] طه/ .7١‏ إن (في) ليست بمعنى 
(على) ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء. واما على 
تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف» وإما على إنابة كلمة عن أخرى. 
لذا نرى سيبويه يكرر في باب حروف الجر: فهذا أصله وان اتسعت””. ومذهب 
البصريين في هذا الشأن هو: (التجوز في الأفعال أولى من التجوز في 
الحروف)"”. 

وقد ذهب الكوفيون إلى جواز نيابة الحرف عن الحرف أي أن يقترض 
الحرف من الحرف الآخر معناه؛ لما ورد منه في القرآن والشعر وغير ذلك› 
ويلخص ابن جني موقف النحاة حيال هذا الموضع قائلاً: (هذا الباب يتلقاه الناس 
مغسولاً ساذجا من الصنعة» وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه) ''. 

والحق أن رأي الكوفيين هنا أيسر وأقرب للفهم والقبول؛ لأنه بعيد عن 
التكلف والتعسف» ومن ثم فهو جدير بالاتباع؛ لما ورد من شواهد في القران 
والشعر وكلام العرب» وعن هذا الرأي يقول ابن جني: (ولسنا ندفع أن يكون ذلك 
كما قالواء لكننا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع. على حسب 
الأحوال الداعية إليه والمسوّغة له. فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا)'' . لذا 
سوف أعرض أمثلة متنوعة لبعض الحروف التي تفيد معاني أصلية ومعاني أخرى 
غير أصلية اقترضتها من الحروف الأخرى. 
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.١‏ التقارض بين (! اللام). 

أ. (إلى): تدل على التهاء الغاية المكانية أو الزمانية» ذلك أوضح معانيهاء 
نحو قوله تعالى: سُبْحانَ الذي أسْرى يبد ليام التستجد الحا إلى المَسُجد الأقصَى 
الإسراء/ ١‏ وقوله تعالى: مما الصتم إلى اليل ) البقرة/ ۱۸۷. 

وقد تخرج عن معناها الأصلي المتقدم فتأتي في بعض أحوالها بمعنى اللا 
نحو قوله تعالى: (وَاأمر بك فانظري مَاذا تَأمرينَ ) النمل/ ۳ أي الأمر لك ونحو 
قوله تعالى: (فادفمو يم انوم ) النساء/ ١‏ أي: ادفعوا لهم فقد اقترضت (إلى) 
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من اللام معنى شبه الملك في الاية الأولى والاستحقاق في الاية الثانية 

ب. أما (اللام) فتفيد غالباً المعاني الآتية: 

الاستحقاق نحو قوله تعالى: اويل لفغي ) المطففين/ ١ء‏ والاختصاص 
نحو قوله تعالى: [وَإرْكانَلهُإِحْوَهٌ ) النساء/ ,»٠١‏ والملك نحو قوله تعالى: (ِلدُمًا 
في السّمَاوات ونا في الأَرْضٍ ) البقرة/ ٠٠٠٠١‏ والتمليك نحو (وهبت لزيد ديناراً) وشبه 
الملك نحو قوله تعالى: اتل کیم نأك أزوبا ) النحل/ ۷۲» والتعليل نحو قوله 
تعالى: انرا إت الذکر لین لاس ما زل الهم ول 1 3 د 45. 

وقد تخرج ا المعاني فتأتي ب بمعنى (إلى) ويتمثل ذلك في 
نحو قوله تعالى: 2 لذ تَحَدَ تارم حى ا ) الزلزلة 4« ©( أي أوحى 
إليهاء ونحو العو ريع نر ) الرعد/ ٠۲‏ أي: إلى أجل مسمىء ونحو إولو 
اعادو لما نوا َه ] الأنعام/ ۸ أي إلى ما نهوا عنه. فدلالة اللام في الآيات 
المتقدمة هي انتهاء الغاية وذلك المعنى مقترض من (إلى). 

قال الزجاجي في باب (اللام) التي يمس (إلى): 

((وذلك نحو قوله تعالى: ينانا سما ماديا ادي لمان ]آل عمران | ۳ › 

قال بعضهم معناه ينادي إلى الإيمان فأما قوله تعالى: لحنلل الذي عدا هذا { 


ا ا 


الأعراف/ ١٠ء‏ فلا خلاف في أن تقديره: هدانا إلى هذاء فهذه لام إلى. 


/العدد الثالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 


۳1 
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4 
0 
۶ ٤ 


وفي قوله تعالى: [إنَّهَذا الترآنّهدي اليه يأقومْ ) الإسراء/ ٩‏ أي إلى التي 


هي أقوم» فأما قوله تعالی: (وَمُوَالذييرسل الاح شرا بين دي رمه حى إذا أقلت سَحابا 
تفالاسعتاهلبلد مَيَت ! الأعراف/ ,5٠7‏ فجائز أن تكون اللام لبيان المفعول من أجله 
فيكون المعنى: سقناه من أجل بلد ميت» وجائز أن تكون بمعنى (إلى) فيكون 
التقدير: سقناه إلى بلد ميت)) ''. 

". التقارض بين (إلى) و (وفي). 

أ. (إلى) التي تفيد معنى انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية» قد تخرج عن 
هذا فتأتي بمعنى (في) على سبيل المقارضة؛ء ومن شواهد ذلك قوله تعالى: إقل 
1 0 رر ره و ا ر 20 سے چ ع 5 54 

ومن ذلك أيضاً قول طرفة بن العبد: 
وإنْ يلتق الحيُ الجميع ثلاقني إلى ذروة البيت الكريم الصمّد 

أي:”' في ذروة البيت الكريم الذي يصمد إليه ويُقصد 

ب. (في) معلوم أن أوضح معانيها هو الظرفية المكانية أو الزمانية» وقد 
قال المالقي: (اعلم أن (في) حرف جار لما بعده ومعناها الوعاء حقيقة أو مجازاء 
: م ع . 4 4 ٠‏ 4 ُ 0 0 م 
فالحقيقه نحو: جعلت المتاع في الوعاء. ومنه قوله تعالى: [اوئكاصحا ب الثارهم 
فهَاخَالدُونَ ! البقرة/ 151. والمجاز نحو: دخلت في الأمر وتكلمت في شأن 
حاجتك» ومنه قوله تعالى: [اذخلوا في السّلمكافة ] البقرة/ ۰۲٠۸‏ ونحو (ولتازعم 
في الأمر ) الأنفال/ 47. غير أنها في بعض الأحيان قد ترادف (إلى) فتقترض معنى 
انتهاء الغاية منهاء نحو قوله تعالى: [فردُوا أندهم في أفواههم ) إبراهيم/ 5: أي: إلى 
أفواههم' '. 

۳. التقارے ن (الياعء 1 

أ. (الباء): تفيد الباء معنى القسم» بل هي أصل أحرفه»ء ولذا خصت بجواز 
ذكر الفعل معها نحو: أقسم بالله لتفعلن ودخولها على الضمير نحو: بك لأفعلن› 
غير أن (الباء) قد تقترض من (في) معنى الظرفية. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 


۲٦ 
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إيدكالخيْرٌ ) آل عمران/ *؟ أي: في يدك”'. وقوله تعالى: كي ] 
آل عمران/ ۱۲۳ أي: في بدرء وقوله تعالى: ‏ إوََوْحَيتا إلى موسی ويه توء وکنا 
بمصرييوتا ) يونس/ ۸۷ أي: في مصرء وقوله تعالى: وتاك ت يجانب ريي 
القصص/ ٠٤١‏ أي: في جانب الغربي» وقوله تعالى: (وایکم ترون علي علي فحن 
ايل ) الصافات/ ۴۷ ۳۸ء أي: وفي الليل. 

ب. وقد تقترض (في) معنى (الباء)» ومن شواهد ذلك قوله تعالى: (جَعَل 
کمن اسك أرواجا وم الام أرواجا يذ ركفي ] الشورى/ .١١‏ وقد جعلها ابن هشام 
للتعليل موافقاً للزمخشري في ذلك“ . 

؟. التقارص ن (الياعء 

أ. (الباء): قد تأتي في الأسلوب مفيدة معنى (المجاوزة) مقترضة هذا 
المعنى من (عن)*'. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: وین نشقن دسا۶ شوتر 
اة زيا ) الفرقان/ ٠١‏ أي: عن الغمام» وقوله تعالى: (قاسالبەخيرا ! 
الفرقان/ 58, أي: عنه خبيراً' ". وقوله تعالى: [(بسعى: لك { 
الحديد/ ١٠ء‏ أي: بين أيديهم وعن أيمانهه '" 

ب. (عن): حرف يفيد معنى المجاوزة» نحو: سافرت عن البلدء ورميت 
السهم عن القوس"". غير أنها تفيد معاني أخرء منها قد تأتي بمعنى (الباء) 
مقترضة معناه» ومن شواهد ذلك قوله تعالى: (وَمَابمْطوْعَنَالهَوَى ] النجم/ *, أي: 


بالهوى'". 
ه. التقارض بين (الباء 
أ. (الباء): قد تأتي مفيدة معنى الاستعلاء مقترضة هذا المعنى من (على). 


ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ومن أل الکتاب من إن مه نطاومك 1 آل عمران/ 


٥‏ والدليل على ذلك ما ورد في قوله تعالى: هل متك حكن مكح على أخيدمن 


رم و 
قبل ) يوسف/ 4 1. 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 


1۷ 
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ومن ذلك قوله تعالى: (واذا مروا بهم تغامرون ! المطففين/ "٠‏ أي: عليهم, 
والدليل على ذلك ما ورد في قوله تعالى: ا ل { 
الصافات/ .٠١۷‏ 

ب. (على): تفيد معنى الاستعلاءء ولكنها قد تأتي مفيدة معنى الباء' '. 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: لمرُونَعَلهمْمُصْبحينَ ) الصافات/ ۷٠ء‏ أي: تمرون 
بهم . 

والدليل على أن (على) بمعنى الباء ما جاء في قوله تعالى: (تَمَرُونَليَا وَمُمْ 


و 
عَنْهَا معرضون ] يوسف/ .٠١8‏ 


ومن شواهد ذلك أيضاء قوله تعالى: (حَمَيوعَلَى ألا أَقولعَلَى اللهإنا الحَرة ) 
الأعراف/ .٠١5‏ أي: حقيق بأن لا أقول» وقد قرأ أبي بن كعب (ت١١ه):‏ حقيق 
ی 

.٦‏ التقارے ن (الباء 

أ. (الباء): قد ترد في الأسلوب مفيدة معنى التبعيض مقترضة هذا المعنى 
من (من)"» ومن شواهد ذلك قوله تعالى: أعَيْامشْرَ با عبَادالَه ) الإنسان/ 5: 
أي: يشرب منها عباد الله. 

ب. (من): تفيد ابتداء الغاية مطلقاً مكاناً أو زمانا"". نحو قوله تعالى: 

سُبْحَانَ الذي أَسْرَى يبد هيلام المسلجد الحَرام إلى التستجد اقم ) الإسراء/ ١ء‏ 
وقوله /: (فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة)"'". 

وقد تأتي (من) مفيدة معنى الاستعانة مقترضة هذا المعنى من (الباء)» 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: من طرف في ] الشورى/ 5 4: أي: ينظرون بطرف 
خفي. وعلى هذا أورد الهروي*' عدَّة آيات قرآنية ظهر فيها أن (من) بمعنى الباء 
نحو قوله تعالى: ا ) الرعد/ ١١ء‏ أي: بأمر الله» وكقوله تعالى: 


بلقي الروح من أمره ) غافر/ ١٠ء‏ أي: بأمره. 


/العدد الثالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 


۸ 
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مر هس 


وكقوله تعالى: َل الملامكة افيه باذ رھم من منکل رمتا هي حََى مع افج ] 
القدر/ »١ ٤‏ أي: بكل أمر سلام. 
۷. التقارد 
أ. (على): تفيد معنى الاستعلاءء سواء كان الاستعلاء حقيقياً نحو قوله 
تغالى: ويها وى الذلك تَحمَلونَ لوقون .ام فتجانيا تحى قوتة عاتن 
20127 1 الشعراء/ +3 غير أنها فى يعض :الأحيان قد 
تقترض (معنى المجاوزة) من (عن). ومن شواهد ذلك قول قحيف بن سليم 


العقيلي: 
إذارضيت علي بنو قشير لعمزر الله أعجبني رضاها 


أي : ف 

ب. (عن): تفيد معنى المجاوزةء وقد تخرج عن هذا المعنى فتفيد معنى 
الاستعلاء مقترضة إياه من (على)؛ ومن شواهد ذلك قوله تعالى: اوخل انتا 
يُخْلِعَنْئمْسه ) محمد/ ۳۸ أي: على نفسه" وقيل: إن الفعل (بخل وضن) 
يتعديان (بعلى) تارة و (بعن) أخرى» والأجود أن يكون حال تعديهما (بعن) 
متضمنين معنى: الإمساك ٠"‏ وهناك من يرى أن ذلك قد يكون من باب تضمين 
الفعل (بخل) معنى نقيضه الفعل (تصدق)؛ حيث إن من أصولهم حمل النقيض 
على النقيض. 

ومن شواهد التقارض هنا أيضاً قوله تعالى: (إنيأَحيَْبْسحُ سَالخبرِعَندكر 


ريي ) ص/ ۲" أي: قدمت الخير على ذكر ربي. 


۸. التقارض بير" اللام). 
أ. إذا كان الاستعلاء في (على) هو أظهر معانيهاء فإنها أحياناً قد تأتي 
مقيدة بمعتى التطيل مقر ضة هذا المعنى من (اللام)» ومن شواهد ذلك قوله تعالى: 


1 روا اللةعلی ما هدا ) البقرة/ 1۸ أي : لهدايته إياكم, وتكون (على) بمعنى 
(لام) العلة» ولكن السمين الحلبي يرى أن المجاز في الحرف ضعيف"'. 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 


۲۹ 
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ب. وقد تأتي (اللام) مفيدة معنى الاستعلاء الحقيقي والمجازي مقترضة هذا 
المعنى من (على)؛: ومن شواهد ذلك قوله تعالى: يرو الأذقان سُجدا ! الإسراء/ 


) أي: على الأذقان“» ونحو قوله تعالى: وا مَسَلأنسَانَالضرعَانَا جلبه‎ , ٠ 


يونس/ ؟١.ء‏ أي: دعانا على جنبه., وقوله تعالى: افا وبين ) الصافات | 
۳ . أي: وتله على الجبين. 

ومن شواهد الاستعلاء المجازي قوله تعالى: لإنْأحست سد حسم اسك وان 
أسأته فلا ) الإسراء/ ۷» أي: وان أسأتم فعليها. 
4. التقارخ 

أ. قد تأتي (على) مفيدة معنى الظرفية مقتر ضة هذا المعنى من (في)» ومن 
شواهد ذلك قوله تعالى: ابام لوا لاطي على ملك سيان ) البقرة/ ٠١١‏ أي: 
في ملك سليمان» أو في زمن ملك سليمان”” 

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: (ِوَدَخَلَالمَدِسَةعَلَى حيِنغَنْلُة |القصص/ ٠١‏ 
أي: في حين غفلة' " 

ومن ذلك قولهم: (كان كذا على عهد فلان) أي: في عهده" 

ب. تأتي (في) مفيدة معنى الاستعلاء مقترضة هذا المعنى من (على).؛ 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ل أطه/ 7١‏ أي: على جذوع 
النخل””» ونحو قوله تعالى: مسن مويه ! الطور/ 4" أي: يستمعون 
عليه . 
٠‏ . التقارخ 

أ. تأتي (على) في الأسلوب مفيدة معنى ابتداء الغاية مقترضة هذا المعنى 
من (من) ٠‏ ومن شواهد ذلك قوله تعالى: الذيإذا نالوا على الاس رفون ) 


4 


المطففين/ ١‏ أي: من الناس"". ونحو قوله تعالى: إن الذي اسح لمان ) 


المائدة/ (1o۷‏ أي : استحق ستحق منهم لأوليان. 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 


TV. 
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و 


ب. وقد تأتي (من) بمعنى (على)؛ ومن شواهد ذلك قوله تعالى: (ونصرنا 
من ارم الین كبوا اانا ) الأنبياء/ ۷۷ أي: على القوم ٠"‏ وقيل: ضمن (نصرناه) 
معنى (منعناه أو عصمناه). 

.١‏ التقارض بين (عن) و (اللام). 

أ. وقد تأتي (عن) تفيد معنى التعليل مقترضة هذا المعنى من (اللام)ء 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: وما كان هيلهالا عن تزعد ] التوبة/ ١٤١١ء‏ 
أي: لموعدة" . 

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: وما نحن تارك ياتا عَن لل ] هود/ ه, 
أي: لقولك*'. وقوله تعالى: نازا السلا عن ) البقرة/) ”,2 انلها 

ومنه قوله تعالى: ا نري ) الكهف/ ۸۲. أي: لأمري. 

ب. وقد تأتي كدر يسن بمعنى (عن). > أي تفيد معنى المجاوزةء نحو قوله 
تعالى: (قالت راحم ولام ربا ولا أضلوة ! الأعراف/ ”2 أي: عن أولاهم. 

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: لوال الذي كوو للذين * ا ا ا 
لبه ) الأحقاف/ ١١ء‏ أي: قال الذين كفروا عن الذين آمنوا. 
؟ .١‏ التقارخ 


٠ 


أ. وقد تأتي (عن) بمعنى (من) أي تفيد معنى ابتداء الغاية» ومن شواهد 
ذلك قوله تعالى: هايمل اودع نْحبَادهوَُْوحَنٍالسيّاى ] ) الشورى/ ات أي: 
من عباده”” 

وقوله تعالى: وك الذي بلحس نَم عَملوا ) الأحقاف/ ١٠ء‏ أي: 


منهم» والدلیل أن (عن) بمعنی (من) ما ورد في قوله تعالی: (قتتبلمڻأحدهتا وك 


تیل من لاخر ) المائدة/ ۲۷. 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 


۷1 
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ب. وقد تأتي: (من) بمعنى (عن) فتفيد معنى المجاوزةء نحو قوله تعالى: 
[ق دكا في غفلةمن هذا ! الأنبياء/ 917, أي: في غفلة عن هذاء ونحو قوله تعالى: 
رفسب 1002 ) الزمر/ ٠۲۲‏ أي: عن ذكر الله. 

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: َه من جوع وأ متهم من وف ) قریش/ ٠٤‏ 
ومن ذلك قولنا: (أطعمه من جوع؛ وكساه من عُرِيِء وسقاه من العيمة) ؟ 

كما يقال: (حدثني فلان من فلان) بمعنى (عنه).: وقولنا: (لهيت من فلان) 
أي: عنه"؟ 

١"‏ . التقارض بين (فم اللام). 

أ. (في): التي تفيد معنى الظرفية, قد تخرج عنه إلى إفادة معنى (اللام)» 
فتفيد معنى التعليل أو السببيةء نحو قوله تعالى: إفذلكي الذي لمشي فيه ) 
يوسف/7". أي: لمتنني لأجله. ا 0 

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: ولا مضل الله يحمي المي واللخرة 
لمکم في ما اض فيه ) النور/ 4 ١١‏ أي: لأجل إفاضتكم فيه. 

ب. (اللام): تفيد معنى (التعليل)ء وقد تخرج عنه إلى إفادة معنى الظرفية 
على سبيل الاقتراض من (في)» ومن شواهد ذلك قوله تعالى: اوك عنالسًاعَة 
نواه ل نما مها عفد ري للها لقنا ا هو ] ) الأعراف/ ۸۷ء أي: لا يجليها في 
وقتها إلا هو. 

ومن شواهد ذلك أيضاً قوله تعالى: (وبَصْعٌالمَوازينَالفسئطلِوْالقيَامة ) 
الأنبياء/4, أي: ونضع الموازين في يوم القيامة. 

ونحو قوله تعالى: ال ) الفجر/ ٠٠٤‏ أي: في حياتي. 
وكقولهم: مضى لسبيله؛ أي: مضى في سبيله"' 

وبعد فأحسب أني قد ألممت في الصفحات السابقة مع (ظاهرة التقارض 
النحوي في القرآن الكريم) بما يجب أن يقال في هذه الظاهرة اللغوية العربية التي 


/العدد الثالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 
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كان لها جودها وأثرها في الدرس النحويء فقد تعرفت عليها تعريفاً وتنظيراًء لغة 
واصطلاحاًء وتتبعت ظهور المصطلح في الدرس النحويء ثم قمت بدراسة معظم 
الشواهد في القرآن الكريم حول هذه الظاهرة. والله اسأل أن ينفع بهذا البحث من 
شاء إنه نعم المولى ونعم النصير. 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 
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الهوامة 


1 الخصائص لابن جني .٠١ /١‏ 

2 ينظر: المقتضب للمبردء ؛/ ٠٠٠۸‏ ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. ؟/ .۳٠۸ - "1١5‏ 
3 القاموس المحيط للفيروزآبادي» مادة (قرض)» .٠١۸١۹‏ 

4 الصحاح للجوهريء مادة (قرض), "/ ١١١5‏ 

5 لسان العرب لابن منظورء مادة (قرض)ء ۷/ .۲٠۸‏ 

6 المعجم الوسيط؛ مادة (قرض)» /١‏ ۷۲۷. 

7 شرح المفصل لابن يعیش» ۲| ۸۸. 

8 م. ن» ۲/ ۸۸ وينظر: الكشاف للزمخشري. ؟/ 057. والأشباه والنظائر للسيوطي .٠١١ /١‏ 
9 ينظر : ظاهرة التقارض في الدرس النحوي ٠‏ للدكتور عبدالله أحمد جاد الكريم ١1١/‏ 

0 ينظر : المعنى والنحو › للدكتور عبدالله أحمد جاد الكريم/ ٠١1-١١5"‏ 

1 الكتاب لسيبويه. "/ 479. 

2 ينظر: مغني اللبيب» .١9 /١‏ 

3 معاني النحو لفاضل السامرائي» ؟/ 4 ؟١؟.‏ 

4م.ن 774/5 

5 ينظر: النحو الوافي لعباس حسن»› ؟/ 11" 4" 8817. 

6 معاني النحوء ؟/ 8؟؟. 

7 الأشباه والنظائرء /١‏ هلاء ۱۷۹. 

8 حاشية الصبان على الأشمونيء ۲| .٠٠١‏ 

9 الجنى الداني للمراديء .٠٠١‏ 


0 شرح المفصل»› ۷/ .٩‏ 


1 حديث ضعيف» وهو في مغني اللبيب» / ۳٠١‏ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني» ۲/ .٠١١‏ 


2 ينظر: مغني اللبيب» ؟/ ."١5‏ 

3 شرح ابن عقیل» ۲/ .”"1١5‏ 

.٠۷١ /١ الأشباه والنظائرء‎ 4 

25م.ن» ۱| ۱۷. 

6 شرح الكافية الشافية لابن مالك ۲/ .٠١۸١‏ 

7 ينظر: شرح التسهيل لابن مالك |٤‏ ۸۲. 

8 صحيح البخاري (كتاب فضائل الصحابة) ۳/ .٠١١۸‏ 
9 صحيح البخاري (كتاب الصلاة) .781١ /١‏ 


0 مغني اللبيب» ؟/117"”. 


1 الأصول لابن السراجء ۲٠٠ /١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباريء /١‏ ۲١٠ء‏ ومغني اللبيب» .٠٠١ /١‏ 


/العدد الثالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠١۹‏ 


/ 


VE 


م أمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية م | 





2 هذه القراءة نسبها ابن جني لأبي جعفر المنصورء وهي شاذة, ينظر: المحتسب لابن جني» ؟/ 4 7”. 
3 مغني اللبيب» ؟/ 117”. 

4 ينظر: حاشية الصبانء ؛| ۸. 

5 ينظر: مغني اللبيب» /١‏ 7141. 

6 ينظر: ديوانه؛ ١‏ 50. 

7 ينظر: الكتاب» /١‏ ١١٤٠ء‏ والمقتضب للمبرد, ؟/ 4 5», وشرح المفصلء .٠١۸ |١‏ 

8 الأصولء ٠٤ ۹۲ /١‏ 4۷ء والإنصاف في مسائل الخلاف» ٠١١ /١‏ ومغني اللبيب»ء .٠٠٤ /١‏ 
9 ينظر: الكتاب. /١‏ ١٤ء‏ ومغني اللبیب» ۱| .۳٠۷ /۲ ۰٠٠٠‏ 

0 ينظر: الأصول. /١‏ ۹۲ ۹4 4۷ والأمالي الشجريةء ؟/ ٠٠٠١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف» .٠١١ /١‏ 
1 ينظر: الكتاب» ٠۷ /١‏ ١١٤٠ء‏ ومغني اللبيب» ؟/ 117”. 

2 ینظر: الکتاب» ۳/ ٠١١‏ والأشباه والنظائرء .٠۷١ /١‏ 

3 ينظر: رسائل ابن كمال باشاء 4؟ -8؟. 

4 الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياءء .٠١۳‏ 

5 صحيح البخاري (كتاب الصلاة) .5١4 /١‏ 

6 صحيح البخاري (كتاب الاستسقاء على المنبر) /١‏ 454”. 

7 ينظر: رسائل ابن كمال باشاء ١5‏ وشرح ابن الناظم. 55, .5١ .5٠‏ وشرح الأشموني» .٠٠۸ |١‏ 
8 ينظر: الكتاب. ٠۹۳ /١‏ وشرح المفصل» ۳/ ۷۲ء ومغني اللبيب» ۲/ .٠١۷‏ 

9 مغني اللبیب» ؟/ .۳٠۸‏ 

.۱۹١ - ۱۹۳ /۱ الكتاب»‎ 0 

1 شرح المفصل» |٦‏ ۸۳. 

.٠١١ /١ الأصول»‎ 52 

3 مغني اللبيب» ۲/ ۳۱۸. 

4 شرح ابن عقیل» ۱/ ٦۰۹‏ - 1۱۰. 

5 شرح الأشموني» ۲| ۱۷۰ - .۱۷١‏ 

6 ينظر: م. ن» 288/١‏ 2,89 ۰۹۰ وشرح ابن عقيل» /١‏ /ا5 -58. 

."9 /١ والمقتضب.‎ 2"٠١ /١ والكتاب.‎ ء»4١4‎ /١ الأصولء.‎ 7 

.4١4 /١ والأصولء‎ "٠١ /١ الكتاب»‎ 8 

9 الدر المصون للسمين الحلبي» ؟/ 55. 

.٠٠٠ /۲ الخصائص»‎ 0 

.۳۰۸ | «ù.» 61 

2 ينظر: شرح الأشموني» ۲/ ٠۲٠١‏ وهمع الهوامع للسيوطي» .7١ /١‏ 

3 ينظر: اللامات للزجاجي» /١‏ ١١٤٠ء‏ ورصف المباني للمالقي» ۲۲۲ ومغني اللبيب»ء /١‏ 1۷ء ١٠١٠ء‏ وشرح التصريح على التوضيح للأزهري» ۲/ .٠١‏ 
4 ينظر: مغني اللبيب» /١‏ 1۷. 

65 أدب الكاتب لأبن قتيبة» ٠١‏ وينظر: الأصول. /١‏ 415. 


Vo 
1 / ۲٠٠۹ /العدد الثالث المجلد الأول لسنة‎ 
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6 مغني اللبيب» ٠٠۸ /١‏ والمطالع السعيدة للسيوطي» ؟/ 57. 
7 الأصولء .٠٠٤ /١‏ 

.۲۲٤ ۱٤۸ /۱ مغني اللبیب»‎ 8 

9 ينظر: م. ن» ۱/ ۹۲. 

0 الدر المصون» /١‏ 455. 

۲41/1۰ <û. T1 

2 مغني اللبیب» ۱/ ۱۲۸. 

3 الدر المصون» ٠٠٠٤ /١‏ والتبيان للعكبري»› ۲/ .۲٤٠‏ 
4 ينظر: المطالع السعيدة:؟/ 55. 

.١175 /١ مغني اللبيب»‎ 5 

76م ن ۱| ۳. 

7 المطالع السعيدةء ۲/ ٠٠١‏ وينظر: مغني اللبيب» .٠۷١ /١‏ 
8 صحيح البخاري (باب الاستسقاء) .٠٤٠ |١‏ 

9 الأزهية في علم الحروف للهروي» ۲۸۲. 

80 مغني اللبیب» ۱/ ٠۲١‏ وینظر: أدب الکاتب» .٠٠۹۰‏ 
81 م. ن ۱| 11۹. 

2 الدر المصون» ۹| .۷٠۸‏ 

83 م.ن› ۲| ۸۸. 

4 الدر المصون» ۷| .٠٠۸‏ 

5 مغني اللبيب» ٠١١ /١‏ والدر المصون» ؟/ 78. 

.1١ |١ م.ن›‎ 86 

7 أدب الكاتب» .٤٠٠١‏ 

8 الدر المصون» ۸/ ٦۷ء‏ وينظر : الخصائص» ۲/ .٠٠۷‏ 


89 منار السالك» ۱/ ۳۹۳. 


0 الأزهية» ۲۹۳ ومغني اللبیب» ۰٠۲١ /١‏ وهمع الهوامع» ۲| ۲۸ء 4". 


. ٠١١ /١ مغني اللبيب»‎ 1 

2 الدر المصون» ۸/ ۰۱۸٤‏ والتبيان» ؟/ .٠١١‏ 
3 مغني اللبیب» ٠٠۹ /١‏ . 

.٠٤۲ |٦ الدر المصون»‎ 4 

.٠١١ |١ مغني اللبیب»‎ 5 

.٠۲۷ |٤ الكتاب»‎ 6 

7 أدب الکتاب» ۳۹۷. 


8 مغني اللبيب» /١‏ 185. 


/العدد الثالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 


١ 


؟. 


. أدب الكاتب» لابن قتيبة» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» بيروت. 


الأزهية في علم الحروف. لعلي بن محمد الهروي (ت5١4ه).‏ تحقيق عبد 
المعين الملوحي. الطبعة الثانية, دمشق› مجمع اللغة العربية. * 5:1١‏ ١ه‏ - 
۹4۴۳ ام. 


. الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ تحقيق فايز 


ترحيني, دار الكتاب العربي, بیروت»› ٩۹۹٩۹۳‏ ام. 


. الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهيل بن سراج النحوي البغدادي 


رت ١ه‏ تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي› الطبعة الثالثة, مؤسسة 
الرسالة» بیروت»› 51١1‏ ١ه‏ - 1595م. 


. الأمالي الشجرية؛ لأبي السعادات هبة الله بن الشجري (ت؟ ؛ 5ه), تحقيق 


محمد محمود الطناحي»› مطبعة الخانجي»القاهرة. 


. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البركات 


الأنباري (ت ۷۷١ه)ء‏ تحقيق حسن حمد» الطبعة الثانيةء دار الكتب العلميةء 


بيروت. ۸٩٤١ھ‏ - ۷م 


. التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء عبد الله الحسين العكبري (ت١١“ه)ء‏ 


تحقيق علي محمد البجاوي» المطبعة التوفيقيةء القاهرة. 


. الجنى الداني في حروف المعاني»› لحسن بن قاسم المرادي (ت۹٠٤۷ه)»‏ تحقيق 


الدكتور فخر الدين قباوة, ومحمد نديم فاضلء الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية, بیروت ۳۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 


. حاشية الصبان على شرح الأشموني» مطبعة الحلبي» القاهرة. 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 
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.٠‏ الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني (ت947"ه), تحقيق محمد علي 
النجار. مصر ١/ا"١ه‏ - 567١م.‏ 

.١‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي» (ت1255ه). تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراطء الطبعة 
الأولى» دار القلم» دمشق. 4١8‏ ١ه‏ - 1994م. 

؟ . ديوان كثير عزة. نشر هنري بيرسء الجزائر. 

۳. رسائل ابن كمال باشاء الطبعة الأولى» الرياض. 

4 . رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي (ت۲٠۷ه)ء‏ تحقيق أحمد 
محمد الخراط» مجمع اللغة العربية» دمشق»› ۱۳۹۰ھ - ١۱۹۷م.‏ 

.٥‏ شرح ابن عقيلء لبهاء الدين عبد الله بن عقيل (ت۹٠۷ه)ء‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية, بیروت»› ۷١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 
5-. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. لعلي بن محمد الأشموني 
(ت ١۹۸ه)ء‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى» القاهرةء 

ه/ا” اه - 6 ام. 

۷. شرح ألفية ابن مالك لابن الناظمء المطبعة العلوية في النجف. 5417 7١ه.‏ 

6 . شرح التسهيل لابن مالك الطائي الجياني (ت۲٠۷ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد 
الرحمن السيدء والدكتور محمد بدوي المختون» الطبعة الأولى» هجر للطباعة 
والنشرء ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

48. شرح التصريح على التوضيح. لخالد بن عبد الله الأزهري (ته5١1ه).‏ دار 
إحياء الكتب العربية. 

.٠‏ شرح الكافية الشافيةء لابن مالك الطائي الجياني (ت۷۲٦ه)ء‏ تحقيق عبد 
المنعم أحمد هريدي» الطبعة الأولى» دار المأمون للتراث, مكة المكرمة. 
".5 ١ه‏ - ۲ م. 

.١‏ شرح المفصل لابن يعيش (ت”4 5ه)ء مطبعة مكتبة المتنبيء القاهرة. 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 
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؟. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, لإسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت۳۹۳ه)ء تحقيق أحمد عبد الغفور العطار. دار الحضارة العربية» بيروت. 

*". صحيح البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه).؛‏ 
اعتنى به أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية للنشر. 

4 . القاموس المحيطء لمجد الدين الفيروزآبادي (ت7١1ه).‏ دار الفكرء بيروت. 

5. كتاب سيبويه. لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت١6١ه)»‏ تحقيق 
وشرح عبد السلام محمد هارون» دار الجيل. بيروت. 

5. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لجار الله 
الزمخشري (ت5*/8ه). دار المعرفة» بيروت. 

۷. اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ت7"”17ه)؛ تحقيق مازن مباركء, الطبعة 
الثانية» دار الفكر» دمشق»› ١۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م.‏ 

۸. لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري 
(ت١١۷ه)»‏ قذّم له العلامة الشيخ عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف يوسف 
خياط ونديم مرعشلي› دار المعارف» القاهرة. 

۹. المحتسب» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه)» تحقيق علي النجدي› 
وآخرين» مطبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 5/5١م.‏ 

؛.)ه1١١ت( المطالع السعيدة في شرح الفريدةء لجلال الدين السيوطي‎ .٠ 
الطبعة الأولىء بغداد.‎ 

.١‏ معاني الحروف. للرماني» (ت ٤۳۸ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل 
شلبيء دار النهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 

؟”. معاني النحوء لفاضل صالح السامرائي» دار الحكمة للطباعة والنشرء 
الموصلء ١199١م.‏ 

*“". المعجم الوسيطء الطبعة الثالثة» مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

؛". مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري (ت١1051ه)»‏ خرّج 
آياته وعلّق عليه أبو عبد الله علي عاشور الجنوبيء الطبعة الأولى» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت, ١١٤١ھ‏ - ١١٠۲م.‏ 

ه". المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت١٠۲ه)»‏ تحقيق محمد 
عبد الخالق عظيمة» مطبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 
۹ ھ. 

.٠١‏ النحو الوافي» لعباس حسن» مطبعة دار المعارف» القاهرة. 


/العدد الغالث المجلد الأول لسنة ۲٠٠۹‏ / 


۲۷۹ 


م أمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية م | 





0 *. همع الهوامع شرح جمع الجوامع» لجلال الدين السيوطي (ت١١1ه).‏ 
تحقيق النعساني» الطبعة الأولىء إيران» ٠155١م.‏ 


TA 
ا‎ / ۲٠٠۹ /العدد الثالث المجلد الأول لسنة‎ 


